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تـنـطـــوي سـيـــرة الــشـــاعـــر والقـــاص
ــــــويــــس الأرجــنــتــيــنــي خــــــورخــي ل
بورخيس )1899 ـ 1986( على أبعاد
إنــســـانـيـــة مـــؤثـــرة، فقـــد كـــان هـــذا
الكــاتب يعـانـي ضعف الـبصــر منـذ
الطفـولـة، وتنــاقصت لـديه الـرؤيـة،
تــدريـجيــا، إلـــى أن اقتـصــرت، لــدى
بلـــوغه الخـمــسـين، علــى مــشــاهــدة
"تمــوجـــات اللـــون الأصفــر لمــســافــة
قـــصــيـــــرة تــكفـــي لقـــــراءة ســـــاعـــته
الذهبـية". لم يتـذمر بـورخيس من
الـظلام الـذي غـرق فـيه، بل يـصفه
علـــى هـــذا الـنحـــو الـــرومـنـطـيقـي:
"شبهُ الـظلِّ هـذا بـطيءٌ ولا يـسـبب
ـــــزلق فــــوق سـفحٍ أيّ ألـــم؛ / إنه يــن

ناعمٍ، / ويبدو كالأزل".
لـم يمـنعـه ضعف الـبـصــر، ومـن ثـم
فقــدانه كليـا، من الـسيـر في طـريق
خــطه لــنفـــسه بـــاكـــرا، فقـــد شـغف
ـــالـكـتـــاب مـنـــذ الـــطفـــولـــة، وراح ب
يجـوب العـالـم من خلال الـكلمـات:
"وجـــدت مــتعـــة في أشـيـــاء كـثـيـــرة:
ـــأمل فجـــر أو غـــروب، الــسـبـــاحـــة، ت
الـــوقـــوع في الحـب...ولـكـن الحـــدث
المــــركــــزي في حــيــــاتــي كــــان وجــــود
الـكلـمـــات، وإمكــانـيــة حـيــاكــة هــذه
الكلـمات وتحـويلها إلـى شعر"، كـما
يقـــول في كـتـــابه "صــنعـــة الـــشعـــر"
الـــصــــــادر، أخــيــــــرا، عــن دار المــــــدى
)دمـــشق ـ 2007( بـتـــرجـمـــة صـــالح
علمـاني. ويعـترف، في الكـتاب ذاته:
"إنني اعتبر نفسي قارئا بالأساس.
وقـد تجـرأت علـى الكتـابـة؛ ولكـنني
أظن أن مــا قــرأته أهـم بكـثيــر ممــا
كتـبته. فـالمـرء يقـرأ مـا يـرغـب فيه،
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الكـلمــات الـتي يـحتــاجهــا، فــاللغــة
لــيـــســت مــن اخــتـــــراع أكـــــاديمــيــين
ولغـويين، بل جـرى تطـويـرهـا، عبـر
زمـــن طــــــــويـل، مـــن قـــبـل فـلاحـــين،
وصـيـــاديـن، وفـــرســـان. فـــالـلغـــة لـم
ــــات، وإنمــــا مــن تــنــبــثق مــن المـكــتــب
الحقـــول، من الـبحــار، مـن الأنهــار،

من الليل، من الفجر".
وتـبــدو مــســألــة الإقـنــاع أو الإيمــان
بمــا يكتـبه الكــاتب مـسـألـة ثـانـويـة
لــدى بـــورخيـس، أو هـــو ينـظــر إلــى
هــذه المـســألــة مـن زاويــة مخـتلفــة،
ــــى فـــــالمهــم هــــو قــــدرة الـكــــاتــب عل
إيـصــال الــشحـنـــة العـــاطفـيــة إلــى
المتلقي، وخصوصـا في الشعر الذي
ــــــــــى الاســـتـعــــــــــارات. يـــــــشـــتـغـل عـل
"والاستعـارات لا تـستـدعي الإيمـان
بهــا. مــا يهـم حقــا هـــو أن نفكــر في
أنهـــا تــسـتجـيـب لانـفعـــال الكـــاتـب
وعـاطفـته. فعنـدمـا يكـتب الـشـاعـر
والكـــاتـب الأرجـنـتـيـنـي لـيـــوبـــولـــدو
لـوغــونيـس أن غـروب الــشمـس كـان
"طـاووسا أخـضر فـاقعا مـنتشـيا في
ـــــذهـــب" يجــب عـــــدم الاهــتــمـــــام ال
ـــــالأصـح انعـــــدام ـــــالــتـــشـــــابه، أو ب ب
التـشـابـه، بين الغــروب والطـاووس.
ـــان ـــا نـــشعـــر ب المهـم هــــو انه جـعلـن
لوغـونيس المـبهور بـالغروب، احـتاج
إلى هـذه الاستـعارة كـي ينقل إليـنا

أحاسيسه".
وعلــى عكـس الــرأي الـســائــد الــذي
يقـــول بـــان كـتـــابـــة الـــشعـــر المـــوزون
والمقفــى أصـعب مـن كتــابــة الــشعــر
الحـر أو الـنثـر، يـرى بــورخيـس بـان
"بـيـت الــشعــر الحـــر أصعـب بكـثـيــر
من الأشكـال الموزونـة والكلاسيكـية
والـتـقلـيـــديـــة". ويحـــاجج في ذلـك
قائلا "مـا إن يتـم إقرار قـالب معين
من القـوافي والتجانـسات الصـوتية
لا يـبقـــى إلا تكـــراره، أمـــا إذا جـُــرب
النـثر، عنـدئذ لا بـد من قالـب أكثر
رشـــاقــــة وخفـــة. وقـــد يـكـــون هـــذا
ـــــا الـــتجـــــريــب مـــــرضــيـــــا أو مخــيــب
للآمال. لكنه ليس سهلاً مطلقاً".

ــــى ســــؤال عــمـــــا يعــنـــيه أن ورداً عل
يـكون كـاتبـا؟ يجيب دون مقـدمات:
"يـعني، بـبسـاطـة، أن أكــون مخلصـا
لمخـيلـتـي. عـنـــدمـــا أكـتـب شـيـئـــا لا
أطـــــــــــــرحــه عــلـــــــــــــى انــه حــقــــيــقــــي
مـوضـوعيـا، وإنمـا حقـيقي لأنه وفي
لـشـيء أعمـق. عنـدمـا أكـتب قـصـة،
أكتـبهـــا لأني أؤمـن بهـــا: ليــس كمــا
ـــــاريخــي ـــشــيء ت ـــــا ب يـــــؤمــن أحـــــدن
محـض، وإنمــا بــدقـــة أكبـــر، مثـلمــا

يؤمن بحلم أو بفكرة".
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أدنــى علــى الــدوام، بــالــرغـم من أن
الـتـــرجـمـــة قـــد تكـــون بمــثل جـــودة
ـــأنه قـــرأ الـنــص الأصلـي. ويـــذكـــر ب
تــرجمـة "أزهـار الـشــر" لبــودليـر، في
اللغــة الألمـــانيـــة بتـــرجمـــة ستـيفــان
جورج، ورغم إقراره بعبقرية بودلير
إلا انـه يـعـــتــــــــــرف، بـجــــــــــرأة، بــــــــــان
"المترجم كان أكثر براعة وحِرَفية"!
وبـعـــيـــــــدا عـــن حـــــــذلـقـــــــة الـــنـقـــــــاد
ـــــورخــيـــس، والمـــــوســـــوعــيــين يـــــرى ب
بــبـــســـــاطـــــة، أن "كـل شعــب يـــطـــــور
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ويعـرب عن استغـرابه من مـثل هذا
الـقــــــــــول الــــــــــذي يـفـــتـقــــــــــر إلــــــــــى
المـوضــوعيـة، ويــورد نصـوصــا تثـبت
أن ترجمـتها تفـوق النص الأصلي.
وهـو يبـرر شيــوع مثل هـذا الـتصـور
الخاطـئ بالـقول: "افـترض أنـنا إذا
ــــا لا نعــــرف أيهــمــــا هــــو الأصل كــن
وأيهمــا التــرجمـة، فــإننـا نـستـطيع
الحكم علـيهما بتجـرد". لكن الأمر
لا يـتم علـى هــذا النحـو، وبـالتـالي
فـــإنـنـــا نفـتـــرض أن عـمل المـتـــرجـم
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يـُــظهـــر عـــداوتـه لهـــا، ويــــدافع، في
ـــــاشــــــرة القـــصـــــة المقــــــابل، عــن مــب
القـصيـرة، مـشيـرا إلـى أن "الكـسل"
هـــو الــسـبـب الأول في عـــدم كـتـــابـته

الرواية.
ويقـــدم بـــورخـيــس، في سـيـــاق هـــذه
المحـــاضـــرات، ملاحــظـــات جـــريـئـــة
حــــول الــتــــرجــمـــــة، فهـــــو يعــــارض
المقولـة الشـائعة في عـالم التـرجمة
ــــرجــمــــة هــي الــتــي تقــــول "إن كل ت
خيــانــة لأصل فــريــد لا نــظيــر له"،
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الاستـثنائية لبـورخيس الذي يدرج
في صـفحات الكتاب مقاطع وأبيات
لـــشعـــراء وكـتـــاب دون أن يـــســتعـين
بــورقـــة مكـتــوبــة، فــالــذاكــرة، هـنــا،
تلـعب دورا كـبيــرا في لمـلمــة الأفكــار،
وفي تـرتيب وجهـات النظـر، ذلك أن
بـورخيس، الذي حرم نعـمة البصر،
تمتـع ببــصيــرة لمــاحـــة...وحين كــان
ـــــذاكـــــرة ــــســـــأل عــن ســـــر هـــــذه ال يُ
المـتـــدفقـــة، كـــان يـــرد: "ثـمـــة أبـيـــات

نسيانها أصعب من تذكّرها"!
يـــولـي بـــورخـيـــس أهـمـيـــة قــصـــوى
لمسـألة الـتلقي، وهـو يسـتشـهد هـنا
بـفكـــرة للقــس بـيـــركلـي الــذي قــال
"إن طـعـــم الـــتـفــــــــاحــــــــة لـــيــــــس في
التفـاحة نفسهـا ـ فالتفاحـة بذاتها
لا طـعــم لـهــــــا ـ ولــيــــس في فــم مــن
يـأكلهـا، وإنمـا هــو في التــواصل بين
الاثنين". والـشيء نفـسه ـ كمـا يرى
ـــــورخــيــــس ـ يحــــــدث مع الـكــتــب. ب
"فــالكتـاب هـو شيء مـادي في عـالم
أشيـاء مـاديــة. إنه مـجمـوعـة رمـوز
مــيــتــــة. وعــنــــدمــــا يــــأتـــي القــــارئ
ــــاســب، تـــظهــــر الــكلــمــــات إلــــى المــن
الحيـاة...ونـشهــد، عنـدئــذ، انبعـاثـا
لـلعـــالـم". ويــضــيف مــتحـــدثـــا عـن
عــشقه للـكتـب "عنــدمــا أنـظــر إلــى
ـــــدي في الـكــتــب الـكــثــيـــــرة الــتــي ل
الـبيت، أشعر بأنـني سأموت قبل أن
أنـهـــيـهـــــــا، ولــكـــنـــنـــي لا أســـتـــطـــيـع
ـــشـــــراء كــتــب مقـــــاومـــــة الإغـــــراء ب
جـديــدة. وكلمـا ذهـبت إلـى مكـتبـة،
ووجـــدت كـتـــابـــا حـــول أحـــد الأمـــور
التي تـستهـوينـي، أقول لـنفسـي "يا
للأسف، أنــا لا أستـطيع شـراء هـذا
الكـتـــاب، لأن لـــدي نـــسخـــة مـنه في

البيت".
ويـــدعـــو بـــورخـيــس الـــشعـــراء إلـــى
"الـتلـمـيح"، فهــو في الــشعــر، "أكـثــر
فعـــالـيـــة مــن الإسهـــاب"، ويــــدافع،
كـــذلك، عـن الغـمــوض والاسـتعــارة
والمجـاز في الـشعـر، إذ يقــول "هنـاك
أشعـار تكون جميلـة، بصورة لا ريب
فــيهـــا، دون أن يـكــــون لهــــا معـنـــى.
ولكـن، حتـى في هـذه الحـالـة، يكـون
لهـــا معـنـــى: لـيـــس معـنـــى لـلعـقل،
وإنمـــا للـمخـيلـــة. ويــضـــرب مـثـــالا
ــــان حــمــــراوان في ــــى ذلـك "وردت عل
القـمـــر"، المعـنـــى هـنـــا هـــو الـصـــورة
المقـدمـة بــالكلمـات، ولكن لا تـوجـد
ـــــوجـــــد مـــتعـــــة صــــــورة واضحـــــة. ت
الـكلـمـــات، مــتعـــة إيقـــاع الـكلـمـــات
ومــوسـيقــاهــا. ويـتحـســر بــورخيـس
ـــســيـــــان العــــالــم الحــــديــث ــــى ن عل
للملحـمة، متنبئاً بموت الرواية، إذ
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لكـنه لا يكتـب ما يـرغب فـيه، وإنما
مـا يـسـتطـيعه"، وفي وسعه أن يعـدد
أسمــاء العـشــرات ممن قـرأ لـهم، إذ
يــصعـب علـيه إغفــال أسـمـــائهـم في
أحــاديـثه ومحــاضـــراته: شكـسـبيــر،
ستيفنسون، كيبلينغ، تشيسترتون،
هـوثـورن، مـيلفل، فلـوبيـر، جـويـس،
ـــو، كـــافـكـــا، ويـتـمـــان، ادغـــار آلان ب

كفافي، جون كيتس...وغيرهم.
ورغم هذه العـائلة الأدبيـة الواسعة
الـتي ينتمـي إليها بـورخيس إلا انه
يظل يـتذكر كـتابا، مـجهول المؤلف،
ــــــى قـلـــبـه كــــــان الأقــــــرب دائـــمــــــا إل
وذائقته الأدبيـة الرفيعـة. إنه كتاب
"ألف ليلـة وليلـة" الذي رافقـه منذ
الصغر وحـتى الكهولـة. يقول، بعد
ستين سنـة من قراءته الأولـى لهذا
الأثـــــــــر الأدبـــي الـقـــيـّــم: ذاكـــــــــرتـــي
تعيـدني إلــى مسـاء يـوم قبـل ستين
سـنــة، إلـــى مكـتـبــة أبـي في بــويـنــس
آيـــــرس. إنــنــي أرى أبــي؛ أرى ضـــــوء
الغاز؛ يمـكنني لمس الـرفوف. أعرف
ــــة ــــالـــضــبـــط أيــن أجـــــد ألف لـــيل ب
ولـيلــة..."، فهــذه القـصـص مـنحـته
"إحـسـاسـا فـسيحـا بـالحـريــة"، كمـا
يعبـر. ومثلـما كـان بارعـا في انتـقاء
المؤلفـات النادرة، كان بـارعا، كذلك،
في قـــراءة الحـيـــاة الـيـــومـيـــة الـتـي
يعـيـــشهـــا بـين الـنـــاس الـبــســطـــاء.
يقـــول ويلـيــس بـــارنــسـتـــون، مـــدوِّن
مــذكــرات بـــورخيـس: "كــان يلـتقـط
ــــــارات، وحـكـــمــــــا مـــن ســــــائـقـــي عـــب
الــتــــــاكــــســي والخــــــدم والمـــــــوظفــين
العاديين بنفـس الطريقة التي كان
يـغـــــــرف فـــيـهـــــــا مـــن صـــــــامـــــــوئـــيـل

جونسون؛ وأوسكار وايلد". 
يـضـم كـتـــاب "صـنعـــة الــشعـــر" سـت
محـاضرات ألقـاها بـورخيس نهـاية
الــسـتـيـنـيـــات، كـمحـــاضـــر زائـــر، في
جـــامعــة هــارفــرد، وقـــد بقـيـت هــذه
المحــــاضــــرات مــنـــســيــــة إلــــى أن تم
إنقاذها، بعد نحو ثلاثة عقود، من
غبار قـبو صامت في إحـدى مكتبات
الجامعة المذكورة. لكن هذا التأخر
في الـنـــشـــر لا يـفقـــد المحـــاضـــرات
أهميـتها، ففـيها يـتحدث بـورخيس
ــــــشـعــــــــر، وعـــن عـــن رؤيـــتـه لـفـــن ال
طـــبـــيـعـــتـه، وأشـكــــــالـه، وهـــمــــــومـه،
ومــــوســـيقــــاه، عــن قــــديم الــــشعــــر
وحــــــــديـــثـه في مـخـــتـلـف الـلـغــــــــات،
ويعقـد مقـارنــة بين الـتخيـيل وبين
المحـاكمـة الـذهـنيـة في الـشعـر، وهـو
يـضمـن الكتـاب بـعضـا من تـأملاته
الخـــاصـــة. وهـــذه المحـــاضـــرات هـي،
بـــالـــدرجـــة الأولـــى، ثـمـــرة الـــذاكـــرة
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باقر جاسم محمد   

صــنعــــة الـــشعــــر لـبــــورخـيـــس.. الـكـتــــابــــة هـي الإخـلاص للـحلــم والمخــيلــــة

  أمــا مـتــاحف الفـنــون الـتــشكـيلـيــة
فهي تحـتل مكـانــة مهمـة و أســاسيـة
بـين المتـاحف. و لـو تـذكـرنــا متـاحف
ـــوفـــر في الفـن الـتــشـكــيلـي، مـثـل الل
ـــاريــس و الأرمـيـتـــاج في مـــوسـكـــو و ب
ــــــرلــين و مــتـحـف لــنــــــدن، مــتـحـف ب
لــرأيـنــا أنهــا تحـتل مــواقع مهـمــة و
أســـاسـيــــة في تلـك المـــدن و تحــظـــى
باهتمـام ورعاية فريـدين لأنها تؤدي
وظـائف متنوعـة و مهمة و متـرابطة
على نحو وثيق تجمع بين الثقافة و
المعـــــرفـــــة و الــتـــــرفــيه. و مــن هـــــذه
الــوظــائف تـلك الـتـي تـتـعلق بــالفـن
نفـــــسه و بمــــــا يقــــــدمه مــن مــتعـــــة
بــصـــريـــة و ذوقـيـــة و فـكـــريـــة لـــزوار
المتـحف. و هنــا يكـون وجـود المـتحف
علامـة حضـارية بـارزة، و دليلا ً عـلى
ــــإنــشــــاء أن المجــتــمع الــــذي يهــتــم ب
المتاحف و بـزيارتها إنمـا هو مجتمع
قد أحرز مكانة حـضارية متقدمة. و
مـن وظــائف المـتـــاحف الفـنـيــة أنهــا
تــسهـم أيــضــا ً في إشــاعــة الـثقــافــة
الفـنيــة و البـصـريــة بكل مـا يــرتبـط
بهـمــا مـن أبعــاد معــرفـيــة تــسهـم في
ــــة تعــــزيـــــز فهــم الإنـــســــان لــتجــــرب
الــوجــود؛ و كـــذلك تــدعـم المـتــاحف
ـــــدرس عــمل الأكـــــاديمــيـــــات الــتــي ت
الفنـون فضلا ً عن إسهـامها مـباشرة
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الاسـتعـمــالـيــة في وحــدة واحــدة. و
ثـمــة صلــة واضحــة بـين المــتحف و
المسرح،  و المتـحف و الموسيقى التي
تعزف عادة في أبهاء المتاحف فضلا
ً عمــا يعقـد فـيه من نـدوات فـنيـة و
فكــريــة تـتنــاول تجــارب الـفنــانين و
سـمــات و ملامح الـتـيــارات الفـنـيــة

المختلفة.
و هـنـــا يـبـــرز ســـؤال: هـل يخـتــصـــر
المتـحف الحيـاة و تجــربتهــا؟ أو هل
يكــون بــديلا ً عـنهــا؟ و الجــواب هــو
بــالنـفي، لأن وظـيفــة الـفن، ممـثلــة
ــــــة ــــــالمــتـحـف، هــي فـهــم الــتـجــــــرب ب
الكيـانيـة و ليـس إلغاؤهـا و الحلول
محـلهــــا. و لـعل وجــــود الــنــصــب و
الـتمـاثيل و الجـداريـات في الأمـاكن
الـعامـة حيث تمـور الحيـاة و يعـيش
الـبــشــر كل يــوم تجــربــة الــوجــود و
كــأنـهم يــواجهــونهــا لـلمــرة الأولــى،
ــــة أخــــرى، رمــــزيــــة في يمــثل إجــــاب
جـوهـرهــا، علـى هـذا الـسـؤال. فـإذا
كــان المـتـحف، أيــا ً كـــان حجــمه، لا
يــسـتـطـيع أن يــسـتــوعـب الفـن كله،
ـــالـتـــأكـيـــد لا يــسـتــطــيع أن فـــإنه ب
يــستــوعـب الحيــاة كلهــا. إذن، ليـس
المـتحف مكـانــا ً لتحـنيـط الأعمـال
الفنيـة أو الفنـانين المـوتـى بقـدر مـا
هــــــو مجــمـــــوعـــــة مــن الــنـــــوافـــــذ و
البــوابــات التـي تفــضي إلــى عــرض
تجـليــات رؤيــا الإنـســانيــة لحــركيــة
الحقيقـة الفنية في صيـرورتها منذ
ــــــد و إلــــــى الأزل. و لــيــــس هــــــو الأب
مجــرد ذاكــرة فـنـيــة و حــضــاريــة و
ــــة حــيــــة ــــداعــيـــــة، بل هــــو تجــــرب إب
متجـددة. لـذلك كـان المتحف  و مـا
زال مـن المـظــاهــر الحـضــاريــة الـتـي
توليها الأمم أهمـية كبيرة.  فإذا ما
تعـرضت الأمـة إلى خـطر مـا، سعت
إلــى حمــايــة أهـم و أثمـن المعــالم و
المقـتنيـات فيـها، و تـأتي المتـاحف في
المـقــــــــدمــــــــة مــن هــــــــذه المـعــــــــالــم و
المقـتـنـيــات.  فــالمـتـحف هـــو المكــان
الــذي يلهـمنــا القــدرة علــى تثـقيف
بـصــرنــا و بـصيــرتنــا في آن واحــد، و
هو يحفـظ تراثنـا الروحي و يـسهر
علــى إدامــة صلـتنــا به، و يـعبــر عن
خـصــوصـيـتـنــا الحـضــاريــة، و يـبــرز
نقـــاط الـتــشــــابه و الاخــتلاف بـين
شـــتـــــــــى الحــــضـــــــــارات، و يــــظـهـــــــــر
تـصميمـنا عـلى أن نكـون مبـدعين و
من صناع الحضارة في المستقبل.  

أليس كذلك؟ 

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يشـاهـد الـزائـر منحـوتـة من الـرخـام
أو الخـــشــب أو الــنحـــــاس أو الــطــين
لعلاء بـشيــر أو محمــد غنـي حكـمت
أو هــنـــــــري مـــــــور أو رودان أو مــنـعــم
فــــرات، فـــســــوف تــتـــــدفق في داخـله،
بـفعل المـشــاهــد الـبـصــريــة المــدققــة،
أحاسيس و انفعـالات ترتقي به على
مــا يعيــشه من مـشـاعـر و أحــاسيـس
يوميـة مألـوفة. و تلعب فـنون الخط
و الــزخــرفــة دورا ً مهـمــا ً كـــذلك في
تهــذيب الــذائقــة الفـنيـة لـلمـشـاهـد
فـــــضـلا ً عـــمــــــــــا تـعـــبــــــــــر عـــنـه مـــن
موضـوعات أو ثـيمات ديـنية و فكـرية

و شعرية.
و تقــتــــــرن شعـــــريـــــة الــتـلقــي لـلفــن
التـشـكيـلي بــالمـتحف تحــديــدا ً لأنه
المكــان الــذي يــوفــر لـلفــرد فــرصــة
الإطلاع الــواسع علــى تجــارب و رؤى
فنية مختلفة. و تكون هذه الشعرية
مـتـمـيـــزة لـكـــونهـــا تجـــري في بـيـئـــة
المــتحف الـتـي تمـنح المــتلقـي طــاقــة
أكبـر على الـتفاعل لمـا يمثله المتحف
مـن مكــانــة ثقــافـيــة رمــزيــة مهـمــة.
فــــالمــتـحف مــــركـــــز ثقــــافي مــتعــــدد
المـهمــات و فـيه مكـتبــة لهــا دورهــا في
رفـد القـارئ بكل مـا يحتـاج إلـيه من
كتب في الـفن و فلسفـته و تاريخه. و
يـرتبـط المتحف بـهيبــة و قيمـة الفن
في الحــيــــــاة مــن جـهــــــة و بمـخــتـلـف
الفنــون من جهـة أخـرى.   فــالمتحف
نفــسه تحفــة فـنـيــة مـن حـيـث كــونه
ـــــى فــيه قـــــدرات فــن ـــــا ً تــتـجل مـكـــــان
العـمـــارة. ذلـك الفـن الـــذي يـــربــط
ــــــالقــيــمـــــة القــيــمـــــة الجــمـــــالــيـــــة ب
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 و تمثل زيـارة المتحف تجـربـة فـريـدة
مـن نــوعهــا. فــالــداخل إلــى المـتحف
سـيخــرج بعــد ســاعــات و قــد اقـتــرب
حـثـيـثــا ً مـن لحـظــة هـي أقــرب إلــى
مـفهــوم الـتــطهـيــر الأرســطــي. ففـي
المتحف، لـوحــات و منحـوتـات كـاملـة
ـــشــتــبـك ـــــارزة و نقــــوش خــطــيــــة ت ب
بحميميـة و عمق مع شتى المشكلات
الـتـي عــــاشهــــا الإنــســــان و تجــســــد
هـمــومـه. فهـنــاك لــوحــات المـنــاظــر
الـطـبـيعـيــة الـتـي تعـبــر عـن الــصلــة
بــالطـبيعـة، و تـسمــى في الإنجليـزيـة
Paintings  landscape، و
لـــوحـــات و تمـــاثــيل تجــســـد عـــالـم
الأســــاطــيــــر و الحـكــــايــــات بــكل مــــا
يـحفـل به مــن رمــــوز مــثل لــــوحــــات
مـولد فـينوس لـسانـدرو بوتتـشيلي و
ميـدوزا لكـارفاجـيو،  هـناك الـصور و
الـتـمــاثـيل الــشخـصـيــة مـثل لــوحــة
دكتور بول كاشية لفان كوخ. و هناك
الــرســوم المـنحــوتــات المــسـتـمــدة مـن
الـفكــر الــديـنـي مـثل تمـثــال مــوســى
لمــايكل أنجلـو.  و إذا كـان الإنـسـان ذا
صلــة لـم تـنقــطع بــالــطـبـيعـــة فهــو
سيـرى اللوحـات التي تصـور مشـاهد
مـن الطبيعـة بعين خبيـر بالطـبيعة،
و سـتنـشـأ قــراءة بصـريـة ذات جـوهـر
حواري مع  اللوحات؛ و حين يشاهد
الـطـبـيعــة مــرة أخــرى، بعــد زيــارته
للـمتحف، فـسيـراهـا بعـين مختلفـة.
عـين أكـثــر خـبــرة و حـصــافــة.  فهـي
عين واعية و مثقفة تأثرت بالكيفية
أو الكيفـيات الـتي نظـر فيهـا الفـنان
أو الفـنــانــون إلــى الـطـبـيعــة. و حـين
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موسيقـى الوجود نفـسه.  و إذا كانت
هـذه الرؤى، و منذ الـقدم، من أعظم
همـوم الإنسان، فـإنها ستبـقى كذلك
في المستقـبل.  فليس هناك مـا يشير
إلـى تـراجع أهمـيتهـا بـسبب الـتطـور
الـعلــمــي و الحــضــــاري.  و هــــذا مــــا
يجـعل وظــــائف المـتــــاحف تحــتفــظ
بــأهمـيتهـا الخـاصــة المتـزايــدة؛ ذلك
أنهــا مـن أهم وســائل الإنـســان الـتي
ـــى مـــا يــتجـــاوز تفــتح بــصـيـــرتـه عل
حــدود الـتجــربــة الفــرديــة، و هي مــا
يغني تلك الـتجربـة و يجعلهـا أقرب
إلــــى حلــم الخلاص  مــن محـــاولات

قهر الإنسان و هزيمته. 
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تلك الأمة في ذلك البلد و تقدمها. 
و من وظــائـف المتــاحف المـهمــة تلك
الوظيفـة الضمنية و الـرمزية. أعني
أنها الوظـيفة التي  تـتعلق بمحتوى
الأعـمــــال الفـنـيـــة الـتـي تحـتــــويهـــا
المتــاحف. تلـك الأعمــال الـتي تـعبــر
عـــن رؤى الـفـــنـــــــــانـــين مـــن شـــتـــــــــى
الثقافات و الحضارات و المعتقدات و
ـــــة ـــــون وجـــــوه الــتجـــــرب هــم يــتــــــأمل
الـوجوديـة في أبعادهـا الاجتمـاعية و
السيـاسية و الفكـرية و الذاتـية التي
عـاشهـا الإنـســان طيلــة حيـاته و هـو
يتقلب و يعـاني و يتطلع إلـى السبل
التي توصله إلـى لحظة الاندماج في
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أو ضـمـنـــا ً في مـــا يمـكـن أن نــسـمــيه
بــاقـتـصــاد الفـن. و أعـنـي بــاقـتـصــاد
الفــن الجـــــانــب الــتجـــــاري المـــــوازي
لكينونـة المتاحف من تجارة الأعمال
الـفنيـة، و اجتـذاب الـسيـاح الأجـانب
المـهتـمين بــالـفنــون، و تـشغـيل نــسبــة
من الأيـدي العاملة الوطنية.  و هنا
تبرز المتاحف الفنيـة بوصفها جزءا ً
جـــوهـــريـــا ً مــن ثقـــافـــة المجـتــمع و
اقتـصاده في آن واحد. و قـد لا نغالي
إذا قلنـا أن تعدد المتاحف و تنوعها و
انـتــشــارهـــا في بلــد مــا، فــضلا ً عـن
الاهـتمــام بهـا و بـزيــارتهـا هـو واحـد
ـــرقـي مـن أهــم المعـــايـيـــر في القـــول ب
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تجــــــــــــربــــــــــــة الــــــــــــوجــــــــــــود و فــــــضــــــــــــاء المــــتـحـف
    تعد المتاحف بكل أنواعها مظهرا ً أساسيا ً من مظاهر اهتمام الإنسان بموروثه الحضاري. فهي

تحفظ ذلك الموروث و تجعله في متناول أيدي الباحثين و المثقفين فضلا ً عن الإنسان العادي.  كما
تعبر المتاحف عن وعي حضاري متقدم ينظر إلى تجربة وجود البشر على سطح الأرض بوصفها كلا
ً متصلا ً يبدأ من الماضي الموغل في القدم وحتى اللحظة الراهنة. و بذلك يتصل فضاء المتحف

بتجربة الوجود الإنساني أعمق اتصال. و توسع هذه التجربة الوجودية فضاء المتحف و تعمقه
لأنها تغنيه بالجديد دائما .    و تتعدد تخصصات المتاحف، فمنها ما هو متخصص بالتاريخ و الآثار،
و منها ما هو متخصص بالتاريخ الطبيعي، و منها ما هو متخصص بتطور وسائط النقل...إلخ.


